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)المـدى(: مـا هـو تـوصـيفك للـوضع
الـراهن، عشيـة التحضيرات الجـارية
لـنقل الــسلـطــة إلى العــراقـيين في

الثلاثين من حزيران القادم؟
)م.ب(: الوضع كـما يبـدو من سطح
الأحـداث شديـد التعقيـد والتـوتر،
وجــانبـه الأمني هــو الأكثـر إثـارة
للـقلق، خـصــوصــاً وإن الأســابـيع
الأخيرة شهـدت تصعيـداً واستهـدافاً
مبـاشـراً للعـراقـيين وللـشخـصيـات
القيـادية الـوطنيـة، والتي كـان من
بين أبرزهـا الشهيد عـز الدين سليم
الـذي شكل رحيله خسـارة لا تعوض

للحركة الوطنية العراقية.
وكشفت النـشاطات الإرهـابية خلال
هذه الفترة، طـابعها المـعادي لشـعبنا
ولـطمـوحـاته، وفـضحت حـقيقـة
ادعـاءات الأوسـاط المـشبـوهــة التي
تقف وراءهــا، وسعـيهــا إلى إعــاقــة
اسـتتبـاب الأمن والاستقـرار، وجعل
عـمليـة نقل الـسيـادة والـسلطـة إلى

العراقيين أكثر صعوبة.
بـل إنهــــا تعــمل جـــاهـــدة لجـعل
العــراقـيين أقـل رغبــة وحمــاســة
للإمسـاك بـزمـام الأمـور في بلادهم
ومطالـبتهم بالإشـراف المباشـر على
جمـيـع ملفــات الـسـيــادة، واتخــاذ
التدابير الـتي من شأنهـا تيسير إدارة
الـدولـة وبنـاء الأجهـزة والمـؤسسـات
القــادرة علـى حمـايـتهـا وتـسهـيل
عـملهــا، وبــشكل خــاص الأجهــزة

الدفاعية والأمنية.
وأيـاً كـانت الآراء والـتقيـيمـات التي
تأتي إلينـا من الخارج حول توصيف
هذا العـبث بأمن مواطـنينا وسلامة
مؤسـسات الـدولة، فـإن شعبنـا أخذ
يدرك أن الـقوى المتـضررة بـالتغيير
هــي الــتي تـقف وراء الــتـفخـــيخ
والـتـفجـيرات الانـتحـــاريــــة، وكل
النـشـاطـات الإرهــابيــة التي تـوقع
يـوميـاً ضحـايـا عـزيـزة بـين أبنـاء
شـعبنـا، وبـالتـالي فـإن هـذه القـوى
تـسفر عـن الهدف المـباشـر لحركـتها
والمـتمـثل بعـرقلـة إنهــاء الاحتلال
واستعـادة السـيادة والـتمهيـد لجلاء

القوات الأجنبية من بلدنا.
)المـدى(: هـل يعني هــذا التــوصيف
للمشهـد السـياسي عـشية اسـتحقاق
نقـل السلطـة، ضربـاً من التـشاؤم أو

مجرد إحساس بحراجة الموقف؟
)م.ب(: لا...، لـيــس تــشــاؤمــاً، ولا
إحساساً بالحراجة، وإنما هو توصيف
للحالـة، لكي تتوضح معـالمها ويسهل
تـشخيـص وجهـة الـعمل لمعــالجتهـا

وتجاوزها.
إن أحد أهداف الـنشاط الإرهابي، هو
إثـارة اليـأس في صفـوفنـا وإجبـارنا
علـى التراجع والعزلـة، أو الاستسلام
للمخططات الظلامية التي تريد جر
بلادنــــا إلى الفـــوضـــى والانـفلات
تمهيـداً لتـسليـط نظــام استبـدادي

شمولي آخر عليه.
وهذا مـا لن نسـمح له بالمـرور تحت
أي ظرف كـان. وسيتوهم من يعتقد
أنه قـادر علـى كسـر عزيمـة شعبـنا

والنيل من إرادته.
)المــدى(: وكيف يمـكن تجـاوز هـذه

الحالة؟
)م.ب(: إن من الـضــروري قـبل كل
شيء تضـافر جهـود جميع الأطراف
المعنية بـالعملية السيـاسية الجارية،
ســواء مــا تعلق مـنهــا بــالـتحـضير
للثلاثين مـن حزيـران أو للمـرحلة
الانتقــاليــة التي تـكتــسب أهـميـة
استثنائية لأنها تحتاج إلى العديد من
الإجــراءات والخطـوات التـمهيـديـة
لنقـل البلاد إلى مــرحلـة الــسيـادة
الكـاملة والـديمقراطـية عـبر إجراء
الانـتخــابــات المبــاشــرة، ولا يجــوز
تبسـيط هذه العمليـة أو اختزالها إلى
مجـرد تـشكـيل الهيـاكـل القيـاديـة
للبلاد، والتـدافع نحو مـواقعها، دون
اعتبـار للمـصالح الـوطنـية العلـيا أو
الحفــاظ علــى نـسـيج مجـتمـعنــا

العراقي.
قــد يــأتـي في مقــدمــة المهـــام التي
تواجهـنا جميعـاً، العمل عبر مختلف
الـوسائل لاستنـهاض جماهـير شعبنا
وجـذبها إلى معـترك العمل السـياسي
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وفي ما يلي نص الحوار

واذا عالجنا الامور وفقاً لهذه النظرة
فالتفاصيل تصبح غير ذي بال..

وبامكاننا ان ننتظر اعادة الامور الى
نــصــــابهــــا عـبر الانــتخــــابــــات

الديمقراطية.
)المــدى( مــاذا قلـتم عـن العــروض
المقـدمـة الـيكم...، نـائب للـرئـيس،

نائب  رئيس وزراء؟
م. ب.: كل المقـترحـــات هـي قـيـــد
الدرس والتداول، وسـنعود لتقييمها
مع شـركائنـا في البيت الكـردستاني،
ونـطــابقهــا مع قـرارات بـرلمــاننـا
الـشـرعي، الـذي يجـســد ارادة شعب

كردستان.
)المــدى( وكيف يـرى الاستـاذ جلال
الطـالباني هذا الأمر...، هل تداولتم

معاً، والى ماذا توصلتم؟
م. ب.: نحـن طـــرف واحـــد، ومـــا
سـنقبله او نـرفضه، انمـا هـو تعبير
عن ارادتنـا الموحـدة، بل وكمـا قلت
فـان اي قــرار مقبـول او مـرفـوض
سيجـري التـشـاور حــوله في البـيت

الكردستاني. 
لـقد أجـرينـا لقـاءات في اطار قـيادة
الحــــزبـين،... الاتحــــاد الــــوطـني
والديمقـراطي الكردستـاني، وبحثنا
القضـايا المـطروحـة علينـا من كل
جـوانبهـا، ورأينـا مـوحـد في تـغليب

الحقوق على المناصب.
)المــدى( هل صحـيح ان المـشــاورات
اقتربت من تسمـية الرئيس ورئيس

الوزراء؟
م. ب.: الخـيــارات تـضـيق، وكلـمــا
اقتربـنا مـن الموعـد المطـلوب لاعلان
الـتـــشـكــيلات، تــتحــــدد مـلامح

الرئيسين، لكن المشاورات مستمرة.
)المـدى( وما هـو توصـيفكم لكل من
رئيـس مجلـس الـرئـاســة ورئيـس

الوزراء؟
م. ب.: ان يكـون وطـنيـاً، الاولـويـة
المـقدسـة لديـه، الدفـاع عن مـصالح
الـبلاد، والحفـــاظ علــى الــوحــدة
الوطنية، وتحقيق السيادة الكاملة. 

ومؤمناً بالديمقـراطية والفيدرالية
، ملتزماً بقانون ادارة الدولة.

وعليـه ان يكون مـشاركـاً في النـضال
ضـد الـدكتـاتـوريـة غـير متلـون او
متذبـذب او مستعـد لتغيير ولاءاته

لاسباب وصولية او نفعية.
ان يعتـبر المركـز مسـؤوليـة وطنـية
وتـشريفـاً، وان يحرص علـى اشراك
كل القـــوى والاطيــاف في تقــريــر
مسـتقبـل البلاد، وان لا يكـون همه
الـتخـطـيــط لارتهـــان ارادة الـبلاد

للحفاظ على موقعه.
بعـد ذلك كله يجب ان يكـون موضع
ثقــة الاغلبيـة ويـستنـد الى قـاعـدة

سياسية واسعة.
)المدى( وماذا عن التكنوقراط؟

م. ب.: وهل يفترض في الـسيـاسي ان
لا يكـون مؤهلًا أو موصوفـاً بالكفاءة

والنزاهة وحسن السيرة.
ان مفهـوم الـتكنـوقـراط في مجـتمع
مسيـس مثل العراق، يثير الكثير من
الالـتباس، ويوحي بالاساءة للقيادات

السياسية.
وبين الـتكنـوقـراط الـسيــاسيين في
بلادنـا من كـانـوا دائمـاً مـستعـدين
لـتقديم فـروض الطاعـة والولاء لمن

يحقق لهم اطماعهم الذاتية.
)المــدى( مـتــى سـتكـــون في اقلـيـم

كردستان العراق حكومة واحدة؟
م. ب.: نحـــن الان ارادة واحـــــــــدة
والحكومة المـوحدة تحصيل حاصل،
لم يبق امـامنـا الا اعلانـها، ونـتطلع
معاً لانجـاز ذلك في اقـرب وقت.المهم
ان بـيتنا الكردسـتاني آمن، وسياجه
الامين، شعـبنا ذي المـآثر التـاريخية

وعمقنا شعب العراق.
)المدى( هل تريد ان تكون رئيساً؟

م. ب.: ان مـنـتهـــى طـمـــوحـي ان
تتظافـر جهودنا لبنـاء عراق جديد
ديمقـراطـي فيـدرالـي، وان يعيـش
شعبـنا الكـردستـاني في ظله بـأمان،
كـشريـك حقيقي لـشقيقه العـربي،
ولكـل اشقــــائه مـن القـــومـيـــات
والتكوينـات الاخرى.وآنذاك سأفخر
بمـواطـنتي، وأشمخ بهـا.طمـوح هـو
أنبل وارفع من اي منصب او مركز؟

14 تمــوز لكـنه خيـار لم يجــد قبـولًا
للأسف الشديد.

)المدى( تتواصل المشاورات واللقاءات
حـول تـشكـيل الحكـومـة المــؤقتـة
والهيئـة الرئـاسيـة من قـبل السـيد
الابـراهيـمي والجهـات الأخـرى، ....
ايــن وصلـت، وهـل تمخــضـت عـن

نتائج ملموسة؟
م. ب.:لا يـزال التشـاور مستـمراً من
قـبـل مجلـــس الحـكـم والـــسـيــــد
الابراهيـمي وسلطة الادارة المـدنية،
ولم يـتم التـوصل الى صيغ نـهائـية،
لكـن من الـــواضح ان كل الاطــراف
حريـصة علـى تشكـيلة حـكومـية،
ورئـاسيـة تراعـي التمـثيل المتـنوع
للـشـعب العــراقي الــذي ينـبغي ان
يكــون واسع الـطـيف ولا يــستـثني

احداً.
)المدى( هل يتم التمثيل على اساس

المحاصصة ؟
م. ب.:الـتكــوين المـتنــوع معـروف
الابعــاد وفي غـيــاب الانـتخــابــات
للاسباب المعروفة، فالتمثيل سيأخذ
بنـظر الاعتبـار تجليات هـذا التنوع
ســواء كــان ديـنيــاً أو طــائـفيــاً أو
منـاطقياً أو سيـاسياً، وبمعنـى آخر،
فـالمحـاصصــة للاسف هي مـضمـون
هذا الـتمثيل، لـكنه سوف لـن يتخذ
نفـس البعـد الـسلبي الـذي تم اثنـاء

مجلس الحكم، ومجلس الوزراء.
)المدى( واين حصتكم ككرد؟

م. ب.: نحن لا نـنظـر لمـوقع شـعبنـا
مـن هذه الـزاوية، بل مـا يهمنـا هو
اقــرار الحقــوق القــوميــة للــشعب
الكـــردي في اطـــار الفـيـــدرالـيـــة
التعـدديـة وتكـريس هـذه الحقـوق
دستـوريــاً، وحين نـتنـاول في هـذه
المشـاورات، المراكـز والمنـاصب، فلان
اعـطــاء اي مــوقع رئـيـس في ادارة
البـلاد يعتـبر اعترافـاً بـالـشـراكـة
التـأريخيـة للعـرب والكـرد وسـائـر
الـقوميـات والمكونـات لمجتمعنـا لهذا
العـراق الـذي نـريـد ان نبـنيه معـاً،
ولـيس لان اي مـركز قـيادي يـشكل

اغراءً شخصياً لنا.
)المـدى( ما مدى صحـة رفض سلطة
الادارة الامـيركيـة اعـطــاءكم احـد

المركزين الرئيسين في البلاد؟
م. ب.: نحـن نــــواصل الـتـــشــــاور
والتفـاعل مع كل القـوى والاطراف،
ويهمنـا ان نصل الى قواسم مـشتركة
وعلـى اساس الثـوابت الوطـنية التي
تعــزز الــوحــدة الــوطـنيــة، ومــا
نـستطـيع تأكيـده هو اننـا سوف لن
نقـبل تحت اي ظـرف كــان ومن اي
جهــة كــانت، الـتعــامـل مع الكــرد

كمواطنين من الدرجة الثانية.
ان تـضـحيـــاتنــا الجـسـيمــة ضــد
الدكـتاتـوريات المـتعاقـبة لم تـبذل
دفاعـاً عن حقوقنا فحسب، بل وعن
العراق والشعب العراقي، ولهذا علينا
ان نبني عـراقـاً يعترف بـالمـواطنـة

الحرة دون تحجيم او تهميش. 

بقـيم الـنظـام الـسـابق ويـشيـدون
بمآثره الأجرامية.

وهـؤلاء يستحقـون العزل الـسياسي،
والمحاكمة العادلة.

أما الأكـثريـة المطـلقة ممـن أسميهم
)ضحايا النظـام( سواء بسبب ضعف
الــوعي أو قلــة الحيلــة أو الخضـوع
للابتزاز أو بدوافع وصولية ونفعية
بل وحـتـــى بــسـبـب الـتــضلــيل
والتجـهيل بـالـشعـارات الجـوفـاء..
هـؤلاء جمـيعـاً يـسـتحقــون جهـداً
وطنيـاً لإعادة انـدماجهم في عـملية
بـنـــاء العــراق الجــديـــد، العــراق

الديمقراطي.
ولا بـد من الانتبـاه إلى أهميـة إعادة
النظر بمنـظومة القيم والمفاهيم في
العلاقات السياسـية، نعمل على بناء
عراق جديد، يحـترم حقوق الإنسان
وينأى عـن كل ما يصادر إرادته، فلا
بــد أن نتـذكــر أنه لـن يكـون هـذا
الـعراق ديمقـراطيـاً إلا إذا استـند إلى
أســس ومـبــادئ دولـــة القــانــون
والمؤسـسات، بل ولا بـد لهذه الـدولة
أن تكون إنـسانية مـن حيث الجوهر

والأساليب.
)المدى(: وفي هـذا السـياق عـن دولة
القانون، كيف تنظر إلى ما جرى من
تعذيب وإهـانة للـسجناء الـعراقيين
في سجن أبـو غريب على أيدي جنود

الاحتلال؟
)م.ب(: نظـرة كـل إنسـان شـريف لا

أكثر ولا أقل.
فـالعمـلية مـثيرة للتقـزز، خصـوصاً
إنهــا تتـم علــى أيــدي من أتــوا إلى
بلادنا لـتحريرهـا من الدكتـاتورية
والأسـاليـب الاستبـداديـة.. وهـو مـا
كـرسنـا كل نضـالنـا للتخـلص منـها

وتصفيتها من حياتنا السياسية.
إنها أكثر مـن فضيحة، وهي تستحق
وتتـطلب لا المحــاكمـة فحــسب، بل
والعقـوبات الصـارمة التي يـستحقها
مـرتكبـوهـا، ثم لا بـد من التـوجه
لإنهـاء قضـايا المـوقوفـين والسجـناء
بأسرع وقت لإطلاق سراحهم. ومن
المـهم المـطــالبــة بــوضع الـسجــون
والمعتقلات ومـن فيهـا تحـت سلطـة

العراقيين دون غيرهم.
)المدى(: عودة إلى قرار اتخذه مجلس
الحكم، وقـوبل بعدم القـبول وأعني
بـذلك إقـراركـم للعلم الجـديـد، هل

تتفق مع الاعتراضات؟
)م. ب(: لن أقف عند مسألة قبول أو

رفض العلم الجديد.
فالمهم بالنسبـة لنا هو رفض اعتماد
علم حـزب البعث الذي اقترن باسمه
وحمل بـصماته ونهجه الدموي وهو
مـــــا دفعــنـــــا إلى رفــض رفـعه في

كردستان.
وحــسنــاً فعل مجلـس الحكـم حين
ألغى اعتماد هـذا العلم الجديد، فقد
أقـر بأكثـرية أصوات المجلـس ليكون
عـلمــاً مـــؤقتــاً للـبلاد. أو لم يـكن
خيارنا هذا العلم، بل علم جمهورية

الوطنـية العراقيـة، وليس بأي دافع
آخر.

ومـن هنــا لا بــد من الإشــارة إلى أن
الفيدراليـة التي يجري الـسعي دائماً
من الأوسـاط المـتطـرفــة إلى تشـويه
مضـامـينهـا إنمـا هي جهـد سيـاسي
لمواجهـة نزعات العزلـة القومية من
جانـب والشوفينيـة من جانب آخر،
إن دعـاة التعريـض بالشـعب الكردي
وحقوقه القـومية، إنمـا يستهـدفون
كمـا فـعل أسلافهـم دائمـاً تحـطـيم
اللُّحمة الوطنية لشعبنا. ويهمنا الآن
أيـضـــاً ونحـن نـبحـث في الـتركـيـب
الـقيادي لبلادنـا، لا المواقع والمـراكز،
وإنمـا الـتفـهم والمـراعـاة وتـثبـيت
القـواعد والأسس الـضامنـة للحقوق
القـوميـة وهي ذات الضـمانـات لكل
مكـونـات العــراق، أقليـة كــانت أو

أكثرية.
إن المهـام والأهـداف الـتي تطـرحهـا
علينا المرحلة الجديدة، مرحلة بناء
العــراق الــديمقــراطـي الـتعــددي
الفـيدرالـي، لا يمكن النـهوض بـها إلا
مجتمعـين، بل قد لا تكفي كـل قوانا
لــتـحقــيق ذلــك، لأن المخـــــاطـــــر
والتحديات على هـذا الطريق ليست
داخليـة فحسب، بل تصـدّر إلينا من

خارج حدودنا.
ولهـذا فـإن عـلينـا أن نـدرك جميعـاً
خراقة الـتصرف بعيـداً عن الحكمة
والعقلانيـة في معالجـة شؤون البلاد
والابتعاد كلياً عن أي وهم أو محاولة
لــدفع الأمــور بــاتجــاه الانفــراد أو
التـسلـط أو الاسـتقــواء أو التــوهم
بـإمكانيـة إحراز الـنجاح للاستـئثار
بالـسلطـة أو مصـادرتهـا أو التـسلط

عليها تحت أي واجهة كانت.
إن الخيار الوحيـد أمامنا الآن وحتى
إشعـار آخـر، إنمـا هـو الـعمل بـروح
التـوافق الوطـني وما يـستلـزمه من

مصالحة وطنية أيضاً.
)المــدى(: مــاذا تـعني بــالمـصــالحــة
الوطنية، فقد دخل هذا المصطلح في
نفق الالـتبـاس والـضبــابيـة،.. هل

تقصد بذلك )عفا الله عما سلف(؟
)م.ب(: لا أعتقد أن الواعين من أبناء
شعبنا يلتبـس عليهم هذا المصطلح،
فقــد ذاقــوا الأمـــرين مـن العهــود
السـابقـة، ولم تهـدأ لهم حـال طيـلة
عقــود تعـود ربمــا إلى أوائل القـرن

الماضي.
ولم يعد أحد منهم يريد للتصفيات
الدموية والسياسية أن تدمر طاقات
شعبهم وتـسمم حيـاتهم ومـستقبل
أجـيالهـم، من هنـا تكتـسب الـدعوة
للـمصـالحـة الــوطنيـة مضـامـينهـا

الجوهرية.
إنها دعوة لفرز دقيق في قوى النظام
السـابق، كمـا إنهـا جـرد لـلحسـابـات
وعناصر الفرقة بين شتى التيارات.
وهذا الفـرز يستهـدف قبل كل شيء
تحـديــد القتلـة والمجـرمين وأدوات
النظـام الاستبـدادي ومن يبـشرون

ويخسأ من يشكك بهذه الحقائق.
نعـم إن هـنـــالك قــوى لم تمـثل في
مجلس الحكم، ربمـا هي قوى صغيرة
أو جزءاً من تـيار لكـن ذلك لا يشكل
إخلالًا جـديـاً بـالحقيقـة المـذكـورة،
وأود أن أقــول رداً علــى المـشـككـين
والمعرضين إن أغلب الأحزاب والقوى
المشاركة في المجلـس لم تكن يوماً أداة
بيـد أي قــوى محليــة أو أجنـبيـة،
ويجـمعهــا الحــرص علــى تخـليـص
البلاد مـن كل أدران الماضـي، وكذلك
من الاحـتلال ولا تــرضــى تحت أي
ظـرف كان بغير السيادة الكاملة على

البلاد. 
أخيراً إن الملاحظات التي أبديتها هي
اسـتخلاصــات ومــؤشــرات لـعمـلنــا
اللاحق، ونحن علـى أبـواب مـرحلـة
جديـدة تضعـنا أمـام تحدي إثـبات
قـدرتنا علـى إدارة بلادنا بـالاعتماد

على طاقات شعبنا دون أي دخيل.
)المدى(: دعـنا نـتوقف عـند جـانب
من هـذا النقد غـير المباشـر، ألا ترى
أن المـداولات الجاريـة اليـوم تنـطوي
علـى بـعض مــا تنــاولته بــالنقـد،
خـصوصاً لجهـة المحاصصـة والتدافع
علـى المـواقـع، ألا تلمـس أن الجـميع
هبـوا للبـحث عن مـوقع أو غـنيمـة
ولم يتــوقف أحــد أمــام القـضــايــا

المصيرية وكيفية معالجتها؟
)م.ب(: دعني أقول بصراحة، إنني لا
أتـــردد لحـظـــة واحـــدة في إدانـــة
واستهجـان المحـاصصـة سـواء كـانت

طائفية مقيتة أو غيرها.
لـكن علـينــا من جــانب آخـر عـدم
نــسيــان الفــسيفـسـاء الـذي يمـثله
مجتمعنا، وهو يمكن أن يصبح عامل
قوة أو ضعف وفقـاً لكيفيـة التعامل

معها.
وبـالتالي فلا بـد من مراعـاة مصالح
كل مكـونـات هــذا النـسـيج المعقـد،
وتـطمين ومـراعاة مـشاعـره وإزالة
مـصــادر تــوتــره وقلقه ســواء من

الإهمال أو الإقصاء أو التهميش.
لـكن مـراعــاة ذلك يجـب أن يكـرس
ثـوابـت وطنيـة ومعــايير مبـدئيـة
تــرسي قـواعـد المــواطنـة الحـرة،
وتـصّـفي مـن الحيــاة الــسيــاسيــة
والاجتماعية والثقـافية كل عناصر
ومـظاهر ونتـائج التمييـز، أياً كانت
تجليـاته، طائفـياً كـانت أو دينـياً أو

سياسياً أو عرقياً أو مناطقياً.
)المـدى(: وأين موقع الـشعب الكردي

من ذلك؟
)م.ب(: لا نـريد أن ننطلق في مراعاة
مــصــــالحه إلا مـن هـــذه المـبـــادئ

والأسس.
لـكن علـى الآخــرين إدراك المعـانـاة
الخـاصـة لـشعب كـردستـان عبر كل
العهود والأنـظمة. دون أن يعني ذلك
التقليل من معانـاة الشرائح الأخرى

لمجتمعنا.
ونحن إذ نطـالب بمراعـاة حسـاسية
الكـرد، فـدافعنـا تكــريس الـوحـدة

أعقبت سقـوط النظـام السـابق وما
رافقها مـن آمال وطموحات، سرعان
مـا انطفـأت، وتـراجعت يـومـاً بعـد
آخـر، حتى تحـولت في نهايـة المطاف
إلى انحــســار ولا مـبـــالاة بل وربمــا
انـسـلاخ عمــا يــدور في الـبلــد ومــا

يتعرض له من تهديد.
وأدى ذلك إلى فراغ سياسي خطير.

لقـد استمر مجلـس الحكم في نشاطه
في ظـــروف بـــالغـــة الــصعـــوبـــة،
وبـإمكـانيــات بسـيطـة سـواء تعلق

الأمر بالمستلزمات أو بالصلاحيات.
فـالمجلـس كمــا أصبح معـروفـاً ولـد
بــشـبه صلاحـيــات، وقـــراراته إن
اتخــذت كــانـت ملــزمــة الاقـتران
بموافقة سلـطة التحالف أو في أحسن

الحالات بالتوافق معها.
والقـرارات التي اتخـذهـا المجـلس لم
تكن تسـتند إلى آليـات لتطـبيقها، أو
ميزانيات لتغطية ما يحتاج منها إلى
صــرف، كــذلك الأمــر بـــالنــسبــة
للأجهـزة والمؤسسات التنفيذية التي
لم يكن لهـا وجـود لكـن أخطـر مـا
أحــاط بـنــشـــاط المجلــس حــسـب
تقـديـري هــو إهمــاله دون قـصـد
طبعـاً للتحرك بين النـاس خصوصاً
وإن الأحــزاب الممـثلـة فـيه، تمـتلك
جـــذوراً عـمـيقـــة بـين الحـــركـــة
الجـماهـيرية. وكـان من نـتائـج هذا
الفـراغ السيـاسي إلى جانـب انكماش
هذه الحـركة، سعي أوساط تخريبية
ومـيليـشيـات طـامعـة بـالقفـز إلى
الـسلطـة تحت أي واجهـة أو اعتـبار،
إلى ملء هـذا الفـراغ وجـر البلاد إلى
أزمات مـتلاحقة فـاقمت من حـالة
الانفـلات والفـــوضــــى، وخلــطـت
الأوراق، ووضعتنـا وجهاً لـوجه أمام
تحديات جديـدة أقل نتائجها إزهاق
أرواح مئــات المــواطـنين الأبــريــاء
وتــدمير ممـتلكــاتـهم والإســاءة إلى

تقاليدهم أحياناً.
ومن نتائج بعضهاً أيضاً إظهار بعض
قـوانـا بمظهـر الـضعف والعجـز عن
مخــاطبـة عقــول النـاس وتحـريك
إراداتهـم للتصـدي لتلك القـوى التي
اسـتغلـت ضعــاف الـنفــوس للعـبث

بمقدراتهم.
)المدى(: هل تعـني بهذا إعادة النظر
بمجلس الحكم وبجدواه، أو شرعيته

كما يقال؟
)م.ب(: لا أبداً.

إن من يشك بمجلـس الحكم، يُعرّض
بالقـوى السياسيـة الممثلة فيه، وهي
قوى مشهود لها بالوطنية والتصدي
للـدكتاتـورية، والأنـظمة الـرجعية،
بل إنها تشكل مجـتمعة بكل تياراتها

روح الحركة الوطنية.
وهي إذ تـوافقت علـى العمل مـعاً في
إطــــــار مجلــــس الحـكـــم، وفي ظل
الظـروف الاستثـنائيـة لتشكـيلها أو
القبول بـآلية تركيبهـا وصلاحياتها
فـإنما انطلقت من اعـتبارات وطنية

خالصة.

المبـاشر وتـعميق إدراكهـا بالمخـاطر
والتحـديــات التي تـواجههـا. وهـذا
صعـب التـحقيق مـا لم تـدرك هـذه
الجمــاهير أنهـا صــاحبـة المـصلحـة
الحقيقية لأي تحـول يجري، وإنها في
قلب الـعملية الـسياسـية، والأهم من
ذلك، أن تلمس عمليـاً، التطابق بين
كل تــــوجهـــاتـنــــا وشعـــاراتـنـــا

وتطبيقاتنا الملموسة لها.
ولـلأسف فإن تجربـة السنة المـاضية
لم تكــن كلهـــا تعـبـيرات سلـيـمـــة

مقنعة..، وتصب في هذا الاتجاه.
ومـن أكثــر المظـاهـر المـسـيئـة التي
أثـارت الـريبـة والخيبـة في صفـوف
المـواطنين، اعتـماد معـايير الـتحزب
أو الـــولاء علــى حــســـاب معــايـير
المواطـنة الحـرة والكفـاءة والنـزاهة
في مختلف الوزارات ومرافق الدولة.

وقـد لعـب التعــالي علـى الحـركـة
الجمـاهيريـة وعدم الإصـغاء أو إيلاء
اهـتمــام أكبر لمعـانـاتهـا وملامـسـة
مشـاكلها والـسعي ولو بـالتطمـينات
بالتحـرك لإيجاد حلول منـاسبة لها،

دوراً سلبياً في انكماشها.
إن ظـاهرة ممـارسة العمل الـسياسي
القيادي والـتداول في مصـائر البلاد
داخل قـاعــات مغلقــة، بعيــداً عن
نبض المجتمـع والمشاركة الفعلية من
أوسع أطـيـــافـه الحق أذىً بــــالغـــاً
بــالعلاقــة  بين الأحــزاب والقــوى

السياسية وبين المواطنين. 
والتجـربــة التــاريخيــة للحـركـة
الـوطـنيـة تـؤكــد دائمـاً أن إشـراك
الناس في بحث قـضاياهـم وهمومهم
ومــسـتقــبل بلادهـم، حـتــى عـبر
إطلاعهم ووضعهـم في صورة تـطور
الأوضـاع ومجـرى الأحـداث، يـشكل
ضمـانة أكيـدة لحفزهم عـلى العمل
وإبداء الدعم والمـساندة لما يتخذ من
إجـــراءات أو يعـتـمــد مـن بـــرامج

وشعارات.
علـى كل حـال، المـهم الآن الاستفـادة
من تجربة السنـة الماضية، فالمرحلة
القـادمــة حبلـى بـالأحـداث والمهـام
الجسيمة، ولا بد لنا جميعاً من شحذ
يقظتنـا والارتقاء بـوسائل نشـاطنا
إلى مـستـوى تحديـاتهـا وملابـساتـها

واستحقاقاتها.
)المــدى(: لقــد وضعـت )الملح علــى
الجـرح( كمـا يقال، خـصوصـاً فيـما
يتعلق بعزلة الأحزاب عن الجماهير.
هل أفهم مـن هذا أنـك تمارس نـقداً
ذاتياً للكـيفية التي أدار فـيها مجلس
الحـكم شــؤون البلاد، أو إنـك تخص
الأطراف كلها المشـاركة فيها ومن هو

في خارجه؟
)م.ب(: إنه في المقـام الأول نقـد ذاتي

يخصنا قبل غيرنا.
لكـنه في الــوقـت نفــسه، محــاولــة
لمراجـعة نـشاطـنا مجـتمعين خلال
الفـترة العصـيبـة المـاضيـة سـواء في

مجلس الحكم أو خارجه.
لاحـظ إن الفــورة الــشعـبيـــة التي

البيــت الكردســتاني آمـن ومحصــن بوحــدة مواطنيــه وعمق الشعب العراقي
المصالحة الوطنية تبنى  على استعــادة الشرفـاء وعزل القتلة وازلام الدكتاتورية
احزابنا الوطنية داخل المجلس وخارجه لن ترضى تحت أي ظرف بغير السيادة الكاملة

اولويـة الشعب الكـردي اقرار حقـوقه القومية دستورياً وليـس المراكـز والمناصـب
نواقص مجلس الحكم لا تنتقص من وطنية الاحزاب المشاركة فيه ولا من دورها التأريخي
اهمال العمل بين الجماهـير والتداول في القاعـات المغلـقة ادى إلى عزلة الاحزاب
البديل عن المحاصـصة تجسـيد التنـوع والطـيف الواسع اسـاس التشـكيل القيـادي

اجرى الحوار المحرر السياسي


